
 نيقوسيا –  يسمي مزارعو الألبان في 
قبرص جبن الحلومي بـ“الذهب الأبيض“، 
فهم يفتخــــرون بمكانة بلادهم الرائدة في 
تصدير الجبن المالح والمطاط المصنوع 
مــــن حليب الماعز والأغنــــام والذي يمكن 

شواؤه دون ذوبان.
أمضت الســــلطات القبرصية سنوات 
فــــي محاولة لحمل الاتحاد الأوروبي على 
الاعتراف بجبن الحلومي كمنتج تقليدي 
للدولة الجزيرة الواقعة في شــــرق البحر 
المتوسط، فالحصول على علامة الجودة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي، وهــــي ”حماية 
المنشــــأ“، قد يعنــــي أن جبــــن الحلومي 
الذي صنع في قبرص يمكن تســــويقه إلى 

الخارج بهذا الاسم.
ويريــــد المزارعــــون والمنتجــــون في 
البــــلاد تســــمية المنتــــج حصريا باســــم 
قبرص حتــــى يتم منع صانعــــي الأجبان 
الرديئة في الدول الأخرى من مشــــاركتهم 
في حصة من ســــوقهم التــــي تزيد قيمتها 
على 200 مليون يورو (222 مليون دولار).

ويقول المنتجــــون القبارصة إنه من 
المتوقــــع أن يصل الطلب من الخارج إلى 
مســــتويات قياســــية جديدة في السنوات 
القليلة المقبلة، وذلك بفضل شعبية جبن 
الحلومي المتحمل للحرارة كبديل للحوم.
ومــــع ذلــــك، فقــــد أعاقــــت السياســــة 

المعقــــدة فــــي قبرص المنقســــمة 
عرقيا حتى الآن محاولة حماية 

اسم جبن الحلومي.
وتكمــــن الصعوبــــة فــــي 
ترويج  كيفية  حــــول  الخلاف 
الجبــــن الــــذي يتــــم تصنيعه 

في الثلث الشــــمالي الانفصالي 
للأسواق  قانوني  بشكل  للبلاد 

الدولة  أن  حيــــث  الخارجية، 
يتــــم  التركيــــة  القبرصيــــة 
الاعتراف بها من قبل تركيا 
تصدير  يمكــــن  ولا  فقــــط، 
هناك  المنتجة  البضائع 

بشكل مباشر.
قبرص  وانضمــــت 
اليونانيــــة إلى الاتحاد 

الأوروبــــي في عام 2004، 
ولوائــــح  قواعــــد  لكــــن 

الاتحــــاد 
الأوروبي لا 

تنطبق إلا على 
ء  لجــــز ا

الجنوبــــي من القبارصــــة اليونانيين من 
الجزيرة بقيادة حكومة معترف بها دوليا.
واتهم عضــــو قبرصي فــــي البرلمان 
الأوروبــــي اللجنــــة التنفيذيــــة للاتحــــاد 
الأوروبــــي بعــــدم تطبيق قانــــون ”حماية 

المنشأ“ لجبن الحلومي حتى الآن.   
وكان جبــــن الحلومــــي علــــى وشــــك 
الحصــــول على حــــق جغرافــــي حصري 
وســــط ضجة كبيرة في عــــام 2015، عندما 
أعيد إطــــلاق مفاوضات بيــــن القبارصة 
مليئة  المتنافســــين  والأتراك  اليونانيين 
بالأمــــل في إبــــرام صفقة لإعــــادة توحيد 

الجزيرة كاتحاد يتكون من منطقتين.
وتــــم التوصــــل إلى حــــل توفيقي من 
خــــلال هيئة ”بيرو فيريتــــاز“، وهي هيئة 
أوروبية تصادق على المنتجات الغذائية 
والزراعية، لإجــــراء فحوصات على جبن 
الحلومــــي الذي يتــــم إنتاجه في منطقتي 
الانقســــام العرقــــي لضمــــان اســــتيفائه 
لمعاييــــر الصحة والســــلامة في الاتحاد 

الأوروبي.
لكــــن محادثات الســــلام انهــــارت في 
نهاية المطاف، وتراجع تنفيذ هذه الخطة 

منذ ذلك الحين.  
إن  القبرصيــــة  الحكومــــة  وتقــــول 
الاتفاقية توقعــــت تصدير جبن الحلومي 
الأســــواق  إلــــى  التركيــــة  قبــــرص  مــــن 
الموانــــئ  خــــلال  مــــن  الأوروبيــــة 
الواقعة  بها  المعتــــرف  الأوروبية 
بريطانيا  وتعــــد  الجنــــوب.  في 
والســــويد وألمانيــــا حاليا من 
أهم ثلاثة أسواق تستورد جبن 
من  الحلومــــي 
قبــــرص 
اليونانية.
 

الســــلطات القبرصيــــة التركيــــة تقول إن 
مــــا قيل غيــــر صحيح، وتتهــــم القبارصة 
اليونانييــــن بعرقلــــة جهــــود المفوضية 
الأوروبية لتمكين صادرات جبن الحلومي 

من شمال الجزيرة.
 وقال رئيس غرفة التجارة القبرصية 
التركية، تورغاي دينيــــز ”يجب أن يكون 
قادرين  الأتــــراك  القبارصــــة  المنتجــــون 
علــــى تصديــــر جبن الحلومــــي. لا ينبغي 
أن يقتصــــر الأمر على التــــداول عبر (خط 

التقسيم) وعبر الموانئ في الجنوب“.
ووفقــــا لدينيــــز، فإن 13 مــــن منتجي 
جبــــن الحلوم القبارصة الأتراك يصدرون 
ما تقــــرب قيمته من 30 مليــــون يورو (33 
مليــــون دولار) من الجبن إلى تركيا ودول 

الخليج.
وتقول وزارة الزراعة القبرصية إنها 
تعتزم مواصلة الضغط من أجل الحصول 
على العلامة الحصرية و“حل المشكلات 
المتبقيــــة المتعلقــــة بتســــجيل جبن 
جميــــع  لصالــــح  قريبــــا  الحلومــــي 

المنتجين القبارصة“.
الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وتقــــول 
إنها علــــى اتصال بالحكومــــة القبرصية 
والقبارصــــة الأتراك ”لضمــــان الحصول 
علــــى نتيجــــة“، لكــــن عضــــو البرلمــــان 
الأوروبي القبرصي كوستاس مافريديس 
يقول إن المفوضية تتبع نهجا ”تعسفيا“ 

مــــن خــــلال تعطيــــل موافقتها علــــى منح 
للجبن، مضيفا، لا  علامة ”حماية المنشأ“ 
يوجد ســــبب قانوني لعدم حصول الجبن 

على هذا التصنيف.
ويحث مافريديس الحكومة القبرصية 
علــــى إحالــــة الأمــــر إلــــى محكمــــة العدل 
الأوروبيــــة حتى يحصل جبــــن الحلومي 

على التصنيف المطلوب.
وتدعــــم منظمــــات المزارعين بشــــكل 
كامــــل حملــــة الحكومــــة التــــي تطالــــب 
بتصنيــــف الجبــــن. وبالنســــبة إلى جبن 
الحلومي، ومن أجل ضمان الحصول على 
التصنيف، يجب التوافــــق مع توجيهات 
حكومة قبرص، بأنه يجب أن يحتوي على 
مــــا لا يقل عن 51 بالمئة من حليب الأغنام 

والماعز. 
ويتماشى ذلك مع الوصفة القبرصية 
التقليدية التي يعود تاريخها إلى حوالي 
500 عام عندما كانت الأبقار ســــلعة نادرة، 
لكــــن الآن، يتــــم تصنيع أغلــــب الجبن من 

حليب البقر.
 ويحذر رئيس جمعية صناعة الجبن 
جــــورج بيترو من أن أكثر من ثلث الأســــر 
القبرصيــــة البالــــغ عددها 13 ألف أســــرة 
التي تعمل بمجال تصنيع الجبن ســــوف 
تجــــد نفســــها عاطلة عــــن العمــــل، إذا لم 
يتمكنــــوا من اســــتخدام حليب الأبقار في 
تصنيع الجبن. ويقدر بيترو أن صادرات 

الجبن ستنخفض إلى النصف على الأقل، 
حيث ســــينخفض   الإنتاج بسبب النقص 

الحالي في حليب الأغنام والماعز.
ويقــــول بيتــــرو ”بــــدلا من ذلــــك يريد 
مصنعــــو الجبن مــــن الســــلطات أن تتبع 
تحديدا الأصــــل الجغرافــــي بقواعد أكثر 
مرونة بشــــأن مقــــدار حليب البقــــر الذي 
يمكــــن اســــتخدامه“، مضيفــــا لصحيفــــة 
”أسوشــــيتيد بــــرس“ ”بصفتنــــا مصنعي 
جبن، نريــــد حلا لا يقلل من الصادرات أو 

يؤدي إلى فقدان الوظائف“.

وتــــرى جمعيــــات الصناعــــة الأخرى 
ثغرات في هذه الحجة، يقول ميشــــاليس 
ليتــــراس، رئيــــس اتحــــاد ”باســــيبريان“ 
للمزارعيــــن، إن رفــــض فكــــرة اســــتخدام 
حليب بقري سوف يجعلنا نخسر الفوائد 
الطويلــــة الأجل التــــي ســــتوفرها علامة 
”حماية المنشأ“ الأوروبية التي سيحصل 

عليها مصنعو الجبن القبرصي. ومن شأن 
التصنيف الجغرافي أن يحمي المنتجين 
المحليين من المنافســــين الأجانب الذين 
قد يســــتخدمون حليــــب الأبقار الأرخص، 
وربمــــا المدعوم من الحكومة، في صناعة 

الحلومي.
لــــن  إن تصنيــــف ”حمايــــة المنشــــأ“ 
يحــــول دون إيجاد حلــــول تعالج مخاوف 
مصنعــــي الجبــــن، مثــــل تســــويق جبــــن 
الحلومي المصنوع في معظمه من حليب 
البقر تحت اســــم مختلف، قال ليتراس ”لا 
يمكننــــا التضحيــــة بتلك الفوائــــد طويلة 

الأجل لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل“.
وقال تاكيــــس كريســــتودولو، رئيس 
حركــــة المزارعيــــن الجــــدد، إن المحتوى 
العالي من حليــــب الأغنام والماعز يجذب 
المهتميــــن  الأوروبييــــن  المســــتهلكين 
بالصحــــة، والذين يســــاعدون فــــي زيادة 
ويعــــارض  الحلومــــي.  جبــــن  مبيعــــات 
كريســــتودولو قــــول إن الإيــــرادات مــــن 
صادرات الجبن ســــتنخفض بشــــكل حاد 
كمــــا ادعى بيتــــرو. قال إنه فــــي حين قد 
يكــــون هنــــاك انخفــــاض فــــي صــــادرات 
الجبن، فإن الحلومي الحاصل على علامة 
”حماية المنشأ“ سيتم بيعه بأسعار أعلى 
في الأســــواق الخارجية، مضيفا ”هذا هو 
المنتج الطبيعي لقبــــرص، ولا يمكننا إلا 

أن نفخر به“.

 عطبــرة (الســودان) – بعد عام من 
انـــدلاع الاحتجاجات فـــي مدينة عطبرة 
الســـودانية بســـبب زيادة أسعار الخبز 
قبـــل أن تمتـــد إلى مـــدن أخـــرى، يؤكد 
مواطنو المدينة أن مخابزها باتت تنتج 

خبزا أكثر من استهلاكهم.
في ديسمبر 2018 خرج المتظاهرون 
إلى شـــوارع المدينـــة المتربة والواقعة 
على ضفـــة نهـــر النيـــل احتجاجا على 
زيادة أسعار الخبز وسرعان ما انتشرت 

الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد.
وأطاحت هذه الحركة بعمر البشـــير 

الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما.
حركـــة  بيـــن  محادثـــات  وبعـــد 
توصـــل  والعســـكريين  الاحتجاجـــات 
الطرفـــان فـــي أغســـطس الماضـــي إلى 
اتفاق قضى بتشـــكيل حكومـــة انتقالية 

تفتح الطريق لحكومة مدنية.
وفـــي هذا الأســـبوع يحتفل ســـكان 
عطبرة، الواقعة شـــمال شرق الخرطوم، 
حديـــد  ســـكة  خـــط  يربطهـــا  والتـــي 
بالعاصمة السودانية ويطلق عليها اسم
 ”مدينة الســـكة حديد“، بمـــا تحقق من 

ثورتهم.
ببعـــض  يشـــعرون  أنهـــم  ورغـــم 
التحســـن، إلا أنهم يعترفون بأن حياتهم 
المـــواد  أســـعار  وأن  صعبـــة  مازالـــت 

الغذائية مرتفعة.
وقال مجدي محمـــد أحمد (45 عاما) 
”لـــم تعد لدينـــا مشـــكلة خبـــز“، ويعزو 

الأزمة إلـــى ”ســـوء الإدارة مـــن النظام 
السابق“.

أســـرة  أي  ”الآن  مجـــدي  وأضـــاف 
يمكنها أن تحصل على كمية الخبز التي 
تريـــد، والمخابز تنتج أكثـــر من حاجة 

مواطني المدينة“.
وتشـــرف لجنة مـــن المواطنين على 
التوزيـــع حتى تضمن أن كل مواطن نال 

حصته.
وكانت الســـلطات زادت في ديسمبر 
2018 ســـعر قطعـــة الخبز التـــي تزن 70 
غرامـــا مـــن جنيه ســـوداني إلـــى ثلاثة 
جنيهـــات، كمـــا كان علـــى المواطنيـــن 
الانتظـــار فـــي طوابيـــر أمـــام المخابز 

للحصول على رغيف الخبز.
ووقعت الأزمة في مـــدن أخرى منها 
بورتسودان، الميناء الرئيس للبلاد على 
البحر الأحمر. وتســـبب فـــي الأزمة قرار 
الحكومة في يناير 2018 وقف اســـتيراد 
القمـــح ممـــا أدى إلـــى تراجـــع إنتـــاج 

الشركات الخاصة من دقيق القمح.
وأدى ذلك إلى تناقص كميات القمح 
التـــي تـــزود بهـــا المطاحن وأثـــر على 
إنتاجهـــا من الطحين وزادت أســـعارها 

مما ترك أثرا على أسعار الخبز.
وظلـــت حكومة البشـــير علـــى مدى 
طويـــل تدعـــم رغيـــف الخبـــز والوقود 
وســـلعا غذائية أخرى وتســـبب هذا في 
عجز ضخم للميزانية وبات يشـــكل عبئا 

غير محتمل.

والآن لـــم يعـــد رغيـــف الخبز قضية 
ســـاخنة في عطبره ولم يعد المواطنون 

ينتظرون في طوابير أمام المخابز.
ومازالـــت الحكومـــة الانتقالية تدعم 
رغيـــف الخبـــز، وقالت نجود الشـــلالي 
المهندســـة الزراعية البالغـــة من العمر 
خمســـة وثلاثين عاما ”نحـــن فخورون 
بحكومتنـــا، هذه حكومتنا. نحن شـــعب 

السودان من أوجدها“.
وأضافت الشـــلالي ”قبل الثورة كنا 
نعاني كثيرا، والآن الثورة حلت مشـــكلة 

الخبز في مدينتنا“.
وقـــام المواطنون فـــي عطبرة ومدن 
أخـــرى بتشـــكيل لجـــان مـــن صفوفهم

 تشرف على كل شيء بما في ذلك توزيع 
الخبز.

وقال عمـــاد عبدالحفيظ عضو لجنة 
عطبـــرة ”الآن نراقـــب كل شـــيء، توزيع 
الطحيـــن على المخابـــز وصناعة الخبز 
داخلها وكل الأشـــياء المســـتخدمة في 

صناعته وحتى توزيعه للسكان“.
وأشار عبدالحفيظ الى أن عضوا من 
اللجنة يكون حاضرا داخل المخبز على 

مدار ساعات اليوم.
وشـــكرت هبة علـــي الله علـــى هذه 
الطريقـــة قائلة ”في عطبـــره ودعنا أزمة 

الخبز“.
لكن شـــابة ترتدي الزي الســـوداني 
التقليدي، تشـــكو من أن المواد الغذائية 
والخضـــروات  اللحـــم  مثـــل  الأخـــرى 

والفواكه مازالت أسعارها مرتفعة. ولكن 
محمد سيد أحمد مختار (60 عاما) وهو 
أحد قادة تحالف الحرية والتغيير الذي 
قـــاد الاحتجاجات أشـــار إلى أن الأمل لا 

يزال قائما لحل مســـألة ارتفاع الأسعار 
قريبا.

وقال ”مـــازال النـــاس يعانون ولكن 
هنـــاك إمكانية لحل كل هذه المشـــكلات 

لأنه لدينا ثورة“. وينوي ســـكان عطبرة 
الاحتفـــال بانتفاضتهـــم اليوم التاســـع 
عشر من ديســـمبر بمشاركة قادمين عبر 

قطار من الخرطوم.

ــــــة الحصول على علامة  يحــــــاول منتجو جــــــبن الحلومي في قبرص اليوناني
الجودة من الاتحاد الأوروبي ”حماية المنشــــــأ“ لحماية منتوجهم من التقليد 
لكن مســــــعاهم يواجه صعوبات في ظل انقســــــام الجزيرة إلى جزء يوناني 

وآخر تركي، ما يعني أن بيع هذا الجبن بأسعار عالية قد يتأخر.

مذاق جبن الحلومي في قبرص يعبر الحدود والخلافات

مدينة عطبرة السودانية تشبع خبزا بعد الثورة
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صناعة تقليدية تتطور

خبز بلا طوابير

جبن الحلومي يجب أن 
يحتوي على ما لا يقل عن 

51 بالمئة من حليب الأغنام 
والماعز وفق وصفة يعود 

تاريخها إلى حوالي 500 عام

تحقيق


